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 حــاول البعــث منــذ اســتيلائه عــى 
الســلطة السياســية في تمــوز عــام 
كل  احتــواء  او  اقصــاء  في   ،١٩٦٨
حركــة ثوريــة في العــراق، ســواءً عــن 
طريــق التصفيــات الجســدية لقادتها 
عــن  أو  نشــطائها وشــخصياتها،  و 
طريــق احتــواء الحركــة بتفريغهــا 
مــن محتواهــا وخلــق كيانــات امنيــة 
ــأدق  ــية، او ب ــات سياس ــر بواجه اك
العبــارة كيانــات امنيــة تلعــب دورا سياســيا وغطــاء لمنظــات كانت تمثل 
بشــكل أو بآخــر الحــركات الثوريــة كالحركــة الطلابيــة والحركــة النســوية 
ــاء  ــاد نس ــة واتح ــاد الطلب ــل اتح ــات مث ــذه الكيان ــن ه ــة، وم والعمالي
العــراق والاتحــاد العــام للنقابــات ونقابــات المعلمــن والمحامــن ...الــخ. 
لأيــة  قاصمــة  توجيــه ضربــة  مــن  البعــث  اســتطاع  آخــر  بمعنــى 
مناهضــة  ســتكون  والنتيجــة  بالــرورة  والتــي  ثوريــة،  حركــة 
ســلطته.  اســقاط  مســالة  أجندتهــا  في  تضــع  ان  بــد  ولا  لــه 
ــة  ــع أي شــكل مــن الاشــكال التنظيمي ــراد البعــث بالســلطة ومن ان انف
ــة  ــيوع النزع ــي ســاهمت في ش ــل الت ــن العوام المســتقلة، كان واحــد م
ضــد التنظيــم في الاحتجاجــات والتظاهــرات التــي اندلعــت في العــراق، 
ــر  ــذي فج ــل ال ــال، ان الجي ــق يق ــر، والح ــة أكتوب ــا انتفاض وكان اخره
انتفاضــة أكتوبــر، مــن العاطلــن عــن العمــل والطلبــة والنســاء وعــال 
العقــود والأجــور، وطيــف واســع مــن الشــباب التــواق للحريــة ومتمــردا 
عــى الطائفيــة والمناطقيــة، التــي حاولــت الأحــزاب الإســامية اسرهــم في 
دائرتهــا للحفــاظ عــى امتيازاتهــا ونفوذهــا وفســاده وبالتــالي ســلطتها، 
ــه  ــح عين ــد فت ــي والســياسي، وق ــل التنظيم ــر العم ــل لم يخت هــذا الجي
ــة التحتيــة للمجتمــع، والحــرب الطائفيــة  عــى الاحتــال وتدمــره للبني
ــام  ــران ع ــش في حزي ــرب داع ــام ٢٠٠٦، وح ــن ع ــباط م ــة في ش الاهلي
٢٠١٤، لترغمــه، الظــروف الاقتصاديــة السياســية، للانخــراط في انتفاضــة 
ــاع  ــي او الانقط ــل التاريخ ــود الفاص ــه وج ــا إلي ــذا، وأضفن ــر، ه أكتوب
ــا، أي  ــن حاضره ــة وب ــركات الثوري ــاضي الح ــن م ــالي ب ــي النض التاريخ
ــل  ــالي، ليدخ ــل الح ــة الى الجي ــرة النضالي ــوري والخ ــل الإرث الث لم ينتق
مجــردا مــن أي ســاح، وخاصــة التنظيمــي في معركــة غــر متكافئــة، مــع 
ــامية  ــيات الإس ــزاب والمليش ــواءً الأح ــرى، س ــة الأخ ــارات البرجوازي التي
الحاكمــة او التيــارات القومية-الإســامية ذات البعــد الإقليمــي مثــل 
ــه  ــت تمثل ــذي كان ــادي ال ــار العب ــي وتي ــار الكاظم ــدري وتي ــار الص التي
ــادي، أي  ــاح العب ــة المعلمــن -حــزب الدعــوة جن ــة المحامــن ونقاب نقاب
في الوقــت الــذي كانــت التيــارات البرجوازيــة منظمــة مــن قمــة راســها 
ــن عــن العمــل  ــه العاطل ــذي مثل ــا ال ــا، كان تيارن ــى اخمــص قدميه حت

تصريحات انجيلا ميركل تبين انحطاط النظام الرأسمالي!

توما حميد الصفحةالثانية

لقــد تناولت التقســيم الجنــدري للعمل، وكيف 

ــرأة  ــيم الم ــذا التقس ــاس ه ــى اس ــت ع حُجم

وكيــف تهمشــت مكانتهــا لصالــح الرجل.لقــد 

ــا ان هــذا التهميــش ظهــر في الاقتصــاد  وضحن

ــه في  ــن نفس ــر ع ــة وع ــاة الاجتماعي وفي الحي

فهــم انخــراط النســاء في العمــل الســياسي 

والمــدني. وقــد ظهــر هــذا التهميــش في النظــر 

وتقييــم دور المــرأة في الانتفاضــة، بأنــه كان 

مســاعدا وداعــا وليــس مســتقلا لــه قضيتــه.

حــن نتحــدث عــن دور المــرأة في الانتفاضــة، لا 

ينبغــي ان نتحــدث عــن دورهــا كــدور داعــم 

ــد  ــر يري ــل كب ــه. كلا. ب للرجــل، او مســاند ل

الخــاص مــن الظلــم الاجتماعــي الواقــع عليــه 

فقــط بســبب جنســه، لكونهــن انــاث. اي 

لديهــن قضيتهــن الخاصــة بهن، وهــذه القضية 

ليســت قضيــة النســاء فقــط بــل قضيــة النســاء 

ــق  ــا يتعل ــا في ــا. ام ــن ايض ــال التحرري والرج

ــاج، فــا  ــاج واعــادة الانت بــدور المــرأة في الانت

نطالــب بــه هــو ان لم يكــن هنالــك مــا يكفــي 

مــن فــرص عمــل في الانتــاج) اقصــد هنــا 

ــرأة  ــار الم ــات( يجــب اعتب ــاج ســلع وخدم انت

ــة،  ــور العطال ــح اج ــل وتمن ــن العم ــة ع عاطل

ــى  ــع ع ــر واق ــتها ام ــالة معيش ــر مس ولا تعت

كاهــل الرجــل. يجــب تحريــر المــرأة مــن 

الاعتــاد عــى الرجــل ماليــا. ليســت مســؤولية 

ــرأة يجــب ان تكــون  ــرأة. الم ــة الم الرجــل اعال

مســؤولة عــن اعالــة نفســها بقــدر مــا الرجــل 

مســؤول عــن اعالــة نفســه. بهــذا نحــرر المــرأة 

والرجــل معــا مــن النظــام الابــوي ونظــام 

الوصايــة وتبعيــة المــرأة للرجــل. وتبعــا لذلــك 

ــرأة  ــة الم ــى تبعي ــص ع ــي تن ــن الت كل القوان

للرجــل، وعــى وصايــة الرجــل عــى المــرأة 

يجــب ان تلغــى. مــواد القانــون 111 التــي 

تنــص عــى العنــف وتأديــب النســاء يجــب ان 

ــار  ــة هــي ع ــواد القانوني ــى. لان هــذه الم تلغ

عــى البشريــة. عــار عــى البشريــة ان تعطــي 

الحــق لانســان ان يعُنــف انســان. ممارســة 

العنــف جريمــة ويجــب ان يحاســب عليهــا 

القانــون، لا ان تقنــون وتــرع. ويحــل محلهــا 

قوانــن تنــص عــى المســاواة التامــة والكاملــة. 

ــث.   ــذا الحدي ــدده في ه ــن بص ــا نح ــذا م وه

مــن الــروري الاشــارة الى بعــض النقــاط التــي 

اثــرت في النقــاش. تحــدث البعــض هنــا، عــن 

انهــا مســؤولية المــرأة ان تنهــض وتقــف دفاعــا 

عــن نفســها، وليســت مســؤولية الرجــل أو كما 

قــال احــد المتحدثــن »كــا انــا اقــف مدافعــا 

عــن حقوقــي، يجــب ان تدافــع هــي عــن 

حقوقهــا؟«. نحــن ندعــو النســاء والشــابات الى 

المقاومــة. مقاومــة الظلــم، العنــف، الاضطهــاد، 

الدفــاع عــن حقوقهــن. ولكــن عــدم قــدرة 

النســاء عــى الدفــاع عــن حقوقهــن، لا يعفــي 

الرجــل » النســوي« مــن مســؤوليته ان يقــوم 

بــيء، بعمــل، بتحــرك، لا ان يقــف وهــو 

» الثائــر ضــد الظلــم« متفرجــا عــى ظلــم 

ــا«. تعــاني الشــابات في  المــرأة، بانتظــار »وثبته

العــراق في ســن العشرينــات والثلاثينــات مــن 

ثقــل وطــأة الاعــراف العشــائرية والدينيــة 

والاسريــة اكــر مــن اي بلــد اخــر في العــالم. لا 

يمكــن للنســاء الخــروج الى الشــارع والى القيــام 

بــدون تصريــح  المنــزل  بــاي عمــل خــارج 

النســاء  الخــروج.  في  بحقهــا  العائلــة  مــن 

اللــواتي تــم عتقهــن وتحررهــن مــن طلــب 

الاذن مــن الرجــال للخــروج مــن المنــزل، هــن 

ــواتي بلغــن مــن العمــر ســنأ  فقــط النســاء الل

متقدمــة بحيــث لم يعــد يشــكل خروجهــن 

للقلــق داخــل الاسرة. المنــزل مصــدرا  مــن 

قراءة نسوية لدور المرأة في انتفاضة اكتوبر
 الجزء الثالث والاخير
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والنســاء والطلبــة والعــال مجــردا مــن ســاح التنظيــم. 
 

انتفاضة أكتوبر وروحٍ جديدة: 
 

ــي  ــدة الت ــروح الجدي ــا في عــدة مناســبات عــن ال تحدثن
خلقتهــا انتفاضــة أكتوبــر، هــذه الــروح هــي روح التمرد، 
ورفــض الواقــع المفــروض مــن قبــل الســلطة الميليشــياتية 
للأحزاب الإســامية، رفض كل مســاعي التيارات الإســامية 
عــن طريــق إرهــاب ميليشــياتها وخلــق الفــوضى الأمنيــة 
وسياســة التطهــر الطائفــي والتغيــر الديموغــرافي، لفــرض 
الاذعــان والخنــوع عــى المجتمــع العراقــي عمومــا، 
ــل  ــن قب ــة وردع م ــة مواجه ــراد بالســلطة دون اي والانف
الجماهــر الثوريــة، هــذه الــروح التــي ولــدت في انتفاضة 
ــا  ــذ م ــل من ــى الأق ــة ع ــابقة تاريخي ــي س ــر، وه أكتوب
يقــارب نصــف القــرن الأخــر من عمــر المجتمــع العراقي.

ــق  ــا، ولم تحق ــل الى مكانه ــة لم تص ــح ان الانتفاض صحي
مطالبهــا، وبهــذه المناســبة، نــود التأكيــد، بأننــا لا ننظــر 
يتباكــون  الذيــن  الرومانســيين  أولئــك  بشــكل  اليهــا 
ــس  ــا مارك ــا يعلمن ــر، وك ــة أكتوب ــال انتفاض ــى اط ع
ــر  ــة اكتوب ــم انتفاض ــه في تقيي ــن منهجيت ــتمد م اذ نس
في  تحــدث  التــي  كتلــك  البروليتاريــا  ثــورات  امــا   (
ــا  ــد ذاته ــس، تنتق ــي، بالعك ــر، فه ــع الع ــرن التاس الق
ــاء  ــة أثن ــدوام، وتقاطــع نفســها بصــورة متواصل عــى ال
ســرها، وتعــود ثانيــة الى مــا بــدا انهــا أنجزتــه لتبــدأ مــن 
ــاط  ــا الأولى ونق ــد، وتســخر مــن نواقــص محاولاته جدي
ضعفهــا وتفاهتهــا باســتقصاء لا رحمــة فيــه، ويبــدو 
ــن  ــن م ــيء الا ليتمك ــا لا ل ــا ارض ــرح عدوه ــا تط أنه
أن يســتمد قــوة جديــدة مــن الأرض وينهــض ثانيــة 
ــر(.  ــن بروم ــن عــر م ــا وهــو أشــد عتوا...-الثام امامه
بيــد ان الــروح التــي خلقتهــا انتفاضــة أكتوبــر مــا زالــت 
حيــة في المجتمــع، وتخيــم كالكابــوس عــى صدور ســلطة 
الإســام الســياسي وميليشــياتها المجرمــة، التــي تحــاول ان 
تعطــي تصــور انهــا انتــرت بشــكل نهــائي عــى انتفاضة 
أكتوبــر، وأن تشــكيلها حكومــة الســوداني هــي رســالة الى 

القــوى الثوريــة التــي فجــرت الانتفاضــة، إلا أن حقيقــة 
الحــال، هــي مرعوبــة مــن الداخــل، والســام الســائد في 
صفوفهــا هــش، وتــدرك أنهــا لــن تســتطيع إعــادة عقارب 
ســاعة المجتمــع العراقــي الى مــا قبــل انتفاضــة أكتوبــر، 
ــوب إعصــار )مهســا  ــا، هب ــن معه ــا تزام وخاصــة عندم
امينــي( عــى ايران التي كــا قلنا عنهــا، ان وجهتها الأولى 
ســتكون العــراق قبل ان تتجه الى بلــدان المنطقة و العالم. 
ــن  ــف م ــع ص ــي تدف ــي الت ــدة ه ــروح الجدي ــذه ال ه
احتجاجيــة  حــركات  عــدة  في  والفعالــن  النشــطاء 
والتفكــر  بالبحــث  الطلبــة  ميــدان  في  ومنهــا 
لتنظيــم صفوفهــا وتطــرح ســؤال مهــم مــا العمــل؟ 

 
مكانة الحركة الطلابية في الحركة الثورية:

 
خاصــة  بأهميــة  الطلابيــة  الحركــة  تتمتــع   
المجتمــع. في  الثوريــة  الحركــة  في  حيويــة  ومكانــة 

تحمــل  عــدم  مثــل  للطلبــة  الموضوعــي  فالظــرف   
ــه،  ــه وأهل ــل اسرت ــذي يعي ــل ال ــل العام ــؤولية مث المس
وتفرغــه النســبي للقــراءة والاطــاع والعمــل الســياسي، 
ــر  ــن لم تتوف ــن، في ح ــي مع ــن اكتســاب وع ــم م يمكنه
ــة  ــه نجــد الطلب ــل. وعلي ــك الظــروف بالنســبة للعام تل
ــح  ــة الشرائ ــن بقي ــياسي م ــل الس ــا بالعم ــر انخراط اك
الاجتماعيــة الأخــرى، وفضــا عــى ذلــك، أن إحــدى 
المصــادر او الينابيــع المهمــة للوعــي التقدمــي و الاشــراكي 
هــو في الجامعــات والمعاهــد، وهــذا يفــر ان الأنظمــة 
ــات  ــة الجامع ــن طلب ــة ترتعــب م ــتبدادية والرجعي الاس
والمعاهــد، فمثــا في ايــران وبعــد اســتيلاء نظــام المــالي 
عــى الســلطة بدعــم الغــرب للوهلــة الأولى عــام ١٩٨٠، 
أوقــف او عطــل الدراســة في الجامعــات لمــدة ثــاث 
ــوف  ــة سياســية وجســدية في صف ســنوات ونظــم تصفي
الطلبــة والأســاتذة وعمــل عــى تغييرالمناهــج الدراســية 
،وتنطبــق هــذه الحالــة،  بشــكل آخــر عــى النظــام 
البعثــي، حيــث فــرض مؤسســة امنيــة عــى  أماكــن 
الدراســة باســم اتحــاد الطلبــة والأمــن الجامعــي، وعــى 

نفــس المنــوال ســارت تجربــة الإخــوان المســلمين في مــر 
في زمــن الســادات، حيــث اعطــى الأخــر أي الســادات، 
ــة  ــع الطلب ــلمين، لقم ــوان المس ــر الى الإخ ــوء الأخ الض
ــت  ــد تعرض ــات، وق ــراكيين في الجامع ــن والاش التقدمي
عــدة جامعــات مثــل أســيوط والقاهــرة وغيرهــا الى 
هجــات مــن قبــل عصابــات الأخــوان المســلمين في وضح 
ــن كل  ــر ع ــض النظ ــلطة وغ ــن الس ــت أع ــار، وتح النه
ــا جماعــات الإخــوان.  ــي قادته الممارســات الوحشــية الت
وفي التجربــة الطلابيــة في فرنســا توضــح أيضــا كيــف 
لعبــت الحركــة الطلابيــة دورا في المجتمــع الفرنــي 
وأصبحــت ملهمــة للطلبــة عــى صعيــد العــام في مايــس 
١٩٦٨، وقــد اســتطاعت الحركــة الطلابيــة التــي اجتاحــت 
الجامعــات ومواجهــات عنيفــة بينهــا وبــن الشرطــة الى 
ــة  ــادات العمالي ــت الاتح ــه، فتضامن ــع برمت ــر المجتم ج
ــن إضراب ١٣  ــن ع ــث اعل ــم، حي ــة وحركته ــع الطلب م
ــات  ــت الى الاضراب ــا انضم ــا، ك ــل في فرنس ــون عام ملي
والاحتجاجــات آلاف مــن النســاء، لقــد غــرت حركــة 
الاحتجاجــات التــي ســميت مايــو ١٩٦٨ وجــه فرنســا، الى 
حــد أدت الى تغيــر اجتماعــي كبــر عــى صعيــد تحســن 
أجــور العــال وحقــوق النســاء وإطــاق الحريــات، 
ــي فجرهــا  ــب الاحتجاجــات الت ــرز مطال وكانــت مــن أب
ــر(  ــة هانت ــام في) جامع ــس الع ــن نف ــة في اذار م الطلب
ــام، )إيقــاف  ــر تنظيــم حركــة ضــد حــرب الفيتن عــى اث
ــة  ــة جامع ــال لإقام ــح المج ــة، وفس ــع الدول ــف وقم عن
نقديــة وشــعبية، وإلغــاء البيروقراطيــة، والنــأي عــن 
عمليــات التضليــل الســياسي والنقــابي، عــاوة عــى تحرير 
ــعارات  ــن الش ــم(، وم ــكال التعلي ــث أش ــداع وتحدي الاب
ــي..  ــط حريت ــوع(( و))لا تع ــع الممن ــت ))من ــي رفع الت
ســأتولى الأمــر بنفــي(( و ))الانتخابات..فــخ الحمقــى((. 
تلــك  ويجمــع المؤرخــون والمراقبــون والمشــاركون في 
احتجاجــات  ان  عــى  الاحيــاء،  مــن  الاحتجاجــات 
المجتمــع  عــى  عميــق  بشــكل  أثــرت   ١٩٦٨ مايــو 
الطبقــة  قــدرة  مــن  بالرغــم  الحديــث،  الفرنــي 
ــا،  ــاف عليه ــا والالتف ــن احتوائه ــة م ــة الحاكم البرجوازي

عــى  بخــاف  ليــس 

ــان الحــرب في  أحــد ب

ــل  ــا مث ــا مثله أوكراني

الكثــر مــن الحــروب 

النظــام  ظــل  في 

هــي  الرأســالي 

محاولــة  مــن  جــزء 

الأقطــاب الرأســالية تقســيم مناطــق النفــوذ الاقتصادي 

والســياسي فيــا بينهــا. بعــض قــادة الغــرب نفســه 

ــو والاتحــاد  يؤكــدون ان الســبب الرئيــي لتوســع النات

الأوربي ومحاولــة ضــم أوكرانيــا وبالتــالي اشــعال الحــرب 

ــي  ــيا الت ــاف روس ــل اضع ــن اج ــو م ــد، ه ــذا البل في ه

ــد  ــالي الصاع ــب الرأس ــن القط ــة ضم ــوة مهم ــي ق ه

والمنافــس للغــرب.  مــن جهــة أخــرى ان أوكرانيــا 

بالنســبة للــركات الغربيــة هــي كنــس لا تقــدر بثمــن 

ــدي  ــة والاي ــوارد الطبيعي ــة والم ــبب الأراضي الزراعي بس

العاملــة الرخيصــة. كــا ان أي حــرب هــي فرصــة 

لقطــاع رأســالي مهــم وخاصــة في أمريــكا وهــو قطــاع 

الأربــاح. لتحقيــق  الحربيــة  الصناعــات 

ــة الواضحــة، يقــوم الغــرب  ولكــن رغــم هــذه الحقيقي

ــة  ــة كــا هــو متوقــع بحمل ــه الدعاي مــن خــال ماكنت

يتــم  لا  جهــة  مــن  اذ  النظــر،  منقطعــة  تحميــق 

الإشــارة بــاي شــكل مــن الاشــكال الى النظــام الرأســالي 

وتناقضاتــه والقوانــن التــي تنظــم عملــه كســبب لهــذه 

ــذا لا  ــا. وهك ــرء النظــام الرأســالي منه ــل ي الحــرب، ب

يتــم الإشــارة الى الأســباب الحقيقيــة وراء هــذه الحــرب 

منهــا حاجــة الرأســال وميلــه الى النمــو والتوســع 

وتحقيــق المزيــد مــن الربــح او الفنــاء. وكــون محاولــة 

الغــرب المحافظــة عــى هيمنتــه وكــون تقســيم مناطــق 

ــا جــزء مهــم مــن ضــان تحقيــق  النفــوذ مثــل أوكراني

هــذا النمــو والتوســع.

بــدلا مــن هــذا يقدمــون تفســرات في منتهى الســطحية 

ــة  ــرب بالطبيعي ــط الح ــون برب ــا يقوم ــة، فمث ومضلل

او  لبوتــن  المزاجيــة  والحالــة  الشــخصية  والنظــرات 

زيلينســي وغيرهــم، او كونهــا دفــاع عــن »الديمقراطية« 

ــار«، في  ــدول في الاختي ــق ال ــان« و«ح ــوق الانس و«حق

ــة  ــه في كل لحظ ــال افعال ــن خ ــرب م ــد الغ ــن يؤك ح

ــه هــذه في هــذا الصــدد. ــه وســخافة ادعاءات ريائ

وقــد جــاءت التصريحــات التــي أطلقتهــا مستشــارة 

تصريحات انجيلا ميركل تبين انحطاط النظام 
الرأسمالي!

توما حميد
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المانيــا الســابقة، انجيــا مــركل اثنــاء مقابــات أجرتهــا 

ــم  ــرح الضخ ــدم ال ــرا لته ــة مؤخ ــف الماني ــع صح م

ــاه الغــرب بخصــوص الحــرب في  ــذي بن ــاق ال مــن النف

ــات » مينســك«  ــان اتفاقي ــا. اذ اكــدت مــركل ب اوكراني

ــة » مينســك  مــع موســكو والتــي كانــت اخرهــا اتفاقي

2« كانــت مــن اجــل » منــح أوكرانيــا الوقــت« وأضافــت 

بانهــا »تشــك في ان دول الناتــو كان بإمكانهــا فعــل 

الكثــر في ذلــك الوقــت كــا تفعــل اليــوم في مســاعدة 

أوكرانيــا«. وهكــذا بينــت بــان هــدف الغــرب مــن تلــك 

الاتفاقيــات لم يكــن منــع الحــرب، بــل شراء وقت اســتمر 

مــن 2014 الى بدايــة 2022 حيــث قــام الغــرب بتدريــب 

مئــات الاف مــن القــوات الأوكرانيــة حســب مواصفــات 

قــوات الناتــو وتدجيــج الجيــش الأوكــراني بأحــدث 

الأســلحة الغربيــة مــن اجــل تحســن فــرص أوكرانيــا في 

أي مواجهــة عســكرية مــع روســيا.

وقــد بينــت تلــك التصريحــات بــان الغــرب كان يهــدف 

الى دفــع روســيا الى صراع مــع أوكرانيــا، ولكــن في وقــت 

ــة  ــا والغــرب. حســب رئيســة المفوضي مناســب لأوكراني

الاوربيــة، اورســولا فــون ديــر لايــن، قتــل لحــد الان اكــر 

ــه  ــي بان ــذا يعن ــراني وه ــكري اوك ــف عس ــن 100 ال م

جــرح بــن 300-400 الــف عســكري اخــر وخلقت مأسي 

لا تحــى ودمــرت حيــاة الملايــن مــن البــر في أوكرانيــا 

فقــط في هــذه الحــرب لحــد الان، وتــررت حيــاة مئات 

ــة  ــعار الطاق ــاع أس ــبب ارتف ــالم بس ــول الع ــن ح الملاي

والمــواد الغذائيــة. ان تفســر ظاهــرة مثــل الحــرب 

كالحــرب في اوكرانيــا مــن خلال الحالــة النفســية والميول 

ــل ســخيف  ــذا الشــخص او ذاك هــو عم ــة له العدواني

ــه. ان مــن يقــف وراء هــذه الظاهــرة هــو نظــام  وتاف

اقتصــادي واجتماعــي وســياسي متعفــن اســمه النظــام 

الرأســالي. بغــض النظــر عــن شــخصية هــذا القائــد او 

ذاك تبقــى الحــرب صفــة متأصلــة لهــذا النظــام. حتــى 

ــوم، ســوف تواجــه  ــا الي ــت الحــرب في أوكراني إذا توقف

البشريــة سلســلة غــر منقطعــة مــن الحــروب لا يمكــن 

ايقافهــا الا بأنهــاء عمــر هــذا النظــام.  

تصريحات انجيلا ميركل تبين انحطاط...
توما حميد

نعــم، عــى المــرأة ان تقــاوم، ان تحتــج باقــوى وباضعــف 

الاشــكال وبــاي شــكل تســتطيع وتتمكــن منــه. هــذا هــو 

ــان  ــف أم ــا« تحال ــنا منظمتن ــذا اسس ــل ه ــا. ولاج ندائن

النســوي«. لاشــعار النســاء بانهــن قــوة، بــان بامكانهــن 

ــؤلاء  ــع ه ــار لجم ــنا، كأط ــرح انفس ــن نط ــر، ونح التغي

النســوة. الا ان حديثنــا الان لا يــدور حــول اهميــة 

انخراطهــن في حركتهــن  النســاء وضرورة  تقويــة دور 

الاشــكال  متعــددة  الضغوطــات  ومقاومــة  النســوية، 

ــل  ــن العم ــولا الى اماك ــارع وص ــت والش ــن البي ــدءا م ب

والدراســة والاماكــن العامــة. ان حديثنــا موجهــا في هــذه 

ــن » نســويتهم«  ــون ع ــذي يعلن ــال ال ــة الى الرج الجلس

ــي  ــا ه ــرأة، م ــوق الم ــن حق ــم ع ــل دفاعه ــى الاق او ع

واجباتهــم؟  لا يمكــن للرجــل الداعــي للمســاواة ان 

يهــز كتفيــه غــر ابهــا، متكئــا عــى منطــق الكســل 

واللامبــالاة والــرود بالقــول« عــى المــرأة ان تقــف 

للدفــاع عــن نفســها، هــذا شــأنها وليــس شــأني«. التصدي 

ــم هــو شــأننا، ناهيــك عــن تحقيــق تحــرر المــرأة. للظل

هــذا، اذا لم نغفــل المســالة التاليــة، وان كان لنا ان اتطرق 

لهــا بشــكل عــرضي في ســياق حديثنا هــذ وهــي ان نضال 

الرجــل مــن اجــل تحــرر المــرأة سيســهم في تحــرره هــو 

ــرض  ــذي تف ــة، وال ــة والذكوري ــكار الابوي ــن الاف ايضــا م

عليــه ادوارا لم تلــد معــه جينيــا، بــل جــرت تغذيتهــا لــه 

منــذ نعومــة اظافــره عــى دوره الجنــدري« كرجــل« بــل 

هــو مجــر عليهــا بفعــل العــادات وضغــط التقاليــد. لماذا 

يجــب عــى الرجــل ان يدفــع مهرا للمــرأة ليتزوجــا؟ لماذا 

يجــب عليــه اعالــة المــرأة؟ لمــاذا يجــب ان يكــون« صانــع 

القــرار في المنــزل«، لمــاذا يثقــل بــكل هــذه المســؤوليات. 

تحــرر المــرأة يســهم في تحــرر الرجــل ايضــا، تحريــره مــن 

ــوم  ــل ان يق ــى الرج ــاذا ع ــيد«. لم ــام ب« دور الس القي

بقتــل المــرأة اذا مــا اتخــذت لنفســها حبيبــا؟ كل هــذه 

الثقافــة التــي تثقــل كاهــل الرجــل وتثقــل كاهل النســاء، 

بالامــكان بــل ويجــب تحريــر الرجــل منها، تحريــر الرجل 

مــن الثقافــة التــي ولــد ليجــد نفســه قــد تــرب منهــا. 

يحتــاج الرجــل الى ان يتحــرر مــن » الذكوريــة والابويــة«. 

ــن ايضــا  ــكل اشــكاله، يتضم ــم ب ــوف ضــد الظل ان الوق

الوقــوف ضــد الهيمنــة الذكوريــة ومعاملــة النســاء 

ــة. لا يســتوى  ــة او الثالث ــات مــن الدرجــة الثاني كمواطن

مكتــوف  تقــف  وان  الظلــم،  واقفــا ضــد  تكــون  ان 

ــن  ــك ع ــرأة، ناهي ــش الم ــاد وتهمي ــام اضطه ــن ام اليدي

قيامــك بهــذه الادوار المشــينة للمنطــق والعقــل البــري. 

تقــع عــى عاتــق الرجــال التحرريــن ان يهيــأوا الاوضــاع 

التــي تســاعد المــرأة عــى المشــاركة في العمــل الســياسي 

ــدف  ــب في ه ــل يص ــي وفي اي عم ــل الاجتماع وفي العم

ــبيل  ــى س ــة، ع ــام الانتفاض ــاء. في اي ــع النس ــر وض تغي

في  الســاحات  في  تنظــم  الاجتماعــات  كانــت  المثــال، 

الســاعة السادســة مســاءا او في الســاعة العــاشرة ليلا. أية 

إمــرأة تســتطيع الحضــور في هــذا الوقــت المتاخــر مــن 

الليــل؟ اذا كانــت هنالــك نيــة حقيقيــة في اشراك النســاء 

يجــب ان تكــون اوقــات الاجتماعــات في وقــت تتمكــن 

فيــه النســاء مــن الحضــور، والا ســيقصين، كأمــر واقــع، 

ــن  ــد م ــدون قص ــد او ب ــات بقص ــور الاجتماع ــن حض م

الجهــات المنظمــة للاحتجاجــات. اذا كانــت هنالــك نيــة 

حقيقيــة في اشراك النســاء يجــب ان تبــذل الجهــود مــن 

اجــل توفــر المســتلزمات التــي تمكــن المــرأة مــن الحضور 

والمشــاركة. لقــد رأينــا بســبب الحجــر ومحدوديــة حركــة 

النســاء، لم تتمكــن الكثــر مــن النســاء مــن الحضــور الا 

ــار،  ــن النه ــاعات الاولى م ــدودة وفي الس ــاعات مح في س

بعدهــا تعــود النســاء الى بيوتهــن. المســالة الاخــرى، كثــر 

ــداد  مــن النســاء اصواتهــن منخفضــة، او لا يمتلــك الاعت

ــجيع  ــري تش ــب ان يج ــن، يج ــس ليتحدث ــكافي بالنف ال

النســاء عــى المشــاركة والتعبــر عــن ارائهــن، عــدم 

مقاطعتهــن، والاصغــاء لهــن بالقــدر الــكافي والمطلــوب.

ــاني  ــزء الث ــا في الج ــا عنه ــي تحدثن ــلبيات الت ــم الس رغ

ــة  ــة ومشرق ــب ايجابي ــك جوان ــال الا ان هنال ــن المق م

منهــا: ظهــور بعــض الفــرق النســوية التــي تدافــع 

ــبه  ــرق لا تش ــذه الف ــد. ه ــس مضطه ــرأة كجن ــن الم ع

منظــات المجتمــع المــدني او المنظــات غــر الحكوميــة، 

بــل مبــادرات مــن فتيــات شــابات ونســاء يتحدثــن عــن 

الانتهــاكات التــي يتعرضــن لهــا ويقمــن باعــال مدافعــة 

عــن المــرأة. تســتخدم النســاء في هــذا الخصــوص وســائل 

التواصــل الاجتماعــي لاســاع صوتهــن. فمــع انفضــاض 

اعــال  وبــاء كورونــا، وصلــت  واجتيــاح  الانتفاضــة 

ــكان  ــات غــر مســبوقة. ف العنــف ضــد النســاء الى مدي

للنســاء ولمنظماتهــن النســوية الشــبابية دورا في تنظيــم 

الحمــات لانهــاء العنــف ضــد النســاء، لتشريــع قانــون 

ــاء..والخ. ــة النس ــة لحماي ــل الدول ــف، لتدخ ــرم العن يج

تظهــر ايضــا اليــوم، وعــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

بشــكل اكــر مــن غــره، نســاء شــابات، في اوائــل حياتهن، 

يظهــرن وعيــا متقدمــا، ومعرفــة واســعة، يعطــن الامــل، 

ان التغيــر امــر ممكــن، بــل ان التغيــر في ســرورة. نحــن 

ــة.  ــاه متدفق ــل مي ــدة. ب ــاه راك ــات في مي ــنا متوقف لس

ومــا نــراه مــن ناشــطات يســتخدمن مــا بوســعهن 

لاســاع صوتهــن، يظهــر جليــا، ان التغيــر امــر ممكــن.

الامــر الثــاني هــو ظهــور عــدد مــن الشــباب الــذي 

يطلقــون عــى انفســهم رجــال نســويين، ويتحدثــون عــن 

ــع.  ــم المجتم ــا له ــي منحه ــم الت ــن امتيازاته ــم ع تنازله

مــن الواضــح ان الشــباب قــد رأوا دور النســاء والشــابات 

وتواجدهــن في  الانتفاضــة، جرأتهــن وشــجاعتهن،  في 

الســاحات، فاعطــي فكــرة اخــرى عــن دور النســاء. 

بــل  فقــط،  البيــوت  حبيســات  لســن  هــن  النســاء 

الســياسي.  التغيــر  في  قــوة  يكونــن  ان  بامكانهــن 

اختــم حديثــي بالقــول، بالتاكيــد هنالــك قضايــا مشــركة 

تجمــع نضــال النســاء والرجــال معــا، النضــال ضــد 

البطالــة والفقــر، ضــد الفســاد، ضــد العمليــة السياســية، 

ويســتهدف  موجــه  اجتماعــي  ظلــم  هنالــك  ولكــن 

تحجيــم النســاء وتهميــش دورهــن وهــذا مــا نحــن 

بصــدد النضــال ضــده. الحركــة النســوية، في اخــر المطاف 

ــض.  ــه البع ــع بعض ــابها م ــا ومتش ــارا متجانس ــس تي لي

فكــا في الحــركات الاجتماعيــة هنالــك تيــارات متعــددة، 

في الحركــة النســوية ايضــا هنالــك تيــارات عديــدة. نعــم 

نحــن نتفــق كمنظــات نســوية بمطالبنــا بالمســاواة، 

بوقوفنــا ضــد العنــف والقتــل والتحــرش والخ..لكــن 

ــن  ــداف، تتباي ــذه الاه ــق ه ــول الى تحقي ــة الوص كيفي

الاســراتيجيات والســبل. وهــذا امــر طبيعــي. المهــم، ان 

نتفــق عــى ان نعمــل مــن اجــل تغيــر هــذه الاوضــاع 

الكالحــة والمأســاوية التــي تعيشــها النســاء. وشــكرا لكــم. 

قراءة نسوية لدور المرأة في انتفاضة اكتوبر
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وهــذا يفــر تصريــح نيكــولاي ســاركوزي في بدايــة 
ــث  ــا، حي ــوزراء فرنس ــا لل ــح رئيس ــا اصب ــده عندم عه
قــال، يجــب القضــاء عــى إرث حركــة مايــو ١٩٦٨. 
مــا نريــد ان نقولــه بــأن الحركــة الطلابيــة تلعــب دورا 
حساســا وحيويــا في الحركــة الثوريــة في المجتمــع، وكــا 
شــاهدنا في الحركــة الطلابيــة التــي اجتاحــت الجامعــات 
الإيرانيــة في ٢٠٠٩ ضــد النظــام الإســامي بالرغــم من كل 
ــق والقمــع وغســل الادمغــة والعقــول  حمــات التحمي
وتنظيــم التصفيــات الجســدية بحــق نشــطاء الطلبة، كما 
ان نفــس الحركــة رفعــت راســها مــن جديــد، بعــد مقتل 
مهســا امينــي، وتلعــب اليــوم دورا كبــرا في عدم إفســاح 
ــات  ــع الاحتجاج ــن قم ــامية م ــلطات الإس ــال للس المج
في المــدن المســتعرة لحــد لحظــة كتابــة هــذا الموضــوع. 
في العــراق، كانــت هنــاك حركــة طلابيــة منــذ عقــد 
حركــة  وكانــت  المــاضي،  القــرن  مــن  الاربعينــات 
سياســية صرفــة أكــر مــا هــي كانــت حركــة مطلبيــة، 
تنافســت  وقــد  الاســتعمار،  ضــد  موجهــة  وكانــت 
الأحــزاب السياســية في تلــك الفــرة للحصــول عــى 
ــات  موطــئ قــدم داخــل هــذه الحركــة، وكانــت انتخاب
ــة، تشــهد تنافســا  ــات العراقي ــة في الجامع اتحــاد الطلب
ــا  ــن والشــيوعيين، وك ــن والبعثي ــن القومي ــا ب محموم
ــت  ــا اســتولى البعــث عــى الســلطة، تحول ــا عندم اشرن
تحــركات  وتراقــب  امنيــة،  ثكنــات  إلى  الجامعــات 
الطلبــة.  باتحــاد  المتمثلــة  الطلبــة الاجهــزة الأمنيــة 
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البقــاء في  لا يمكنهــا  الطلبــة وحركتهــا  ان خصيصــة 
إطارهــا المطلبــي، واي كانــت الأشــكال التنظيميــة التــي 
ــارا  ــب اط ــا تكتس ــد ذاته ــب بح ــان المطال ــا، ف تتخلله
ــا  ــطائها وفعاليه ــن إرادة نش ــارج ع ــكل خ ــيا بش سياس
ــا الوقــوف بوجــه خصخصــة الجامعــات  ــا، فمث وقادته
ــاشر  ــر مب ــكل غ ــاق وبش ــدم وس ــى ق ــري ع ــي تج الت
عــر سياســة فــرض الانحطــاط عــى التعليــم الحكومــي، 
التــي  الجديــدة  الليبراليــة  بسياســة  مرتبطــة  فهــي 
شرعهــا الاحتــال منــذ بــول بريمــر الرئيــس المــدني 
الداخليــة مــن خــال  للاحتــال، وإهــال الأقســام 
ــح  ــاء المن ــدم إعط ــات، وع ــة خدم ــا بأي ــدم تزويده ع
ــل  ــة فص ــة، ومحاول ــام الداخلي ــة الأقس ــية لطلب الدراس
الذكــور عــن الانــاث، وعمليــة فــرض لبــس معــن عــى 
ــا  ــس ثوب ــا تلب ــات التخــرج، كله ــع حف ــات، ومن الطالب
سياســيا، ولا يمكــن مواجهــة تلــك الممارســات دون فضــح 
سياســات الســلطة السياســية الحاكمــة التــي تقــف 
ورائهــا، والتــي بالتــالي لا تعنــي أكــر مــن فــرض الأســلمة 
ــدة، أي  ــة الجدي ــة الليبرالي ــع سياس ــات م ــى الجامع ع
بعبــارة اخــرى فــرض الأســلمة والافقــار عــى المجتمــع. 
وعــى الصعيــد الاخر، أن طلبــة الجامعــات لم يقفزوا من 
الســاء، فــإن غالبيتهــم هــم مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة 

ــات  ــاشر بالسياس ــكل مب ــر بش ــا تتأث ــة، أي أنه والكادح
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تفرضهــا ســلطة الإســام 
الســياسي، وهــذا يحتــم عليهــم بجرهــم الى التدخــل في 
عــالم السياســة، وبمعزل عن كل تفاهات وترهات الإســام 
الســياسي، التــي تتبجــح دائما وبكل وقاحة بعدم الســاح 
بتســيس الجامعــات والمعاهــد، في حــن هــي تمــارس على 
قــدم وســاق بالتدخــل الســياسي عــر الممارســات الانفــة 
ــية.  ــلطة السياس ــى الس ــيطرتها ع ــتغلة س ــر، مس الذك
أي بشــكل اخــر نقــول، لا يمكــن تأســيس حركــة طلابيــة 
نفــس  وفي  الســياسي،  التدخــل  عــن  بمعــزل  ثوريــة 
التــي  الاقتصاديــة  الموضوعيــة  الظــروف  ان  الوقــت 
تعــاني منهــا مختلــف الشرائــح الاجتماعيــة، وخاصــة 
الاقتصاديــة  السياســات  بســبب  العاملــة  الطبقــة 
ــم  ــرى تحت ــي الأخ ــة، ه ــامية البرجوازي ــلطة الإس للس
عليهــا ان تكــون في نفــس الوقــت حركــة مطلبيــة.

 أي أن أيــة حركــة طلابية ثوريــة في المجتمع، تضع أمامها 
مطالــب تحســن أوضــاع الطلبــة عــى جميــع الاصعــدة 
وسياســية في نفــس الوقــت، وهــي مفروغــا منهــا، فهــي 
ــا. ــل بينه ــن الفص ــي ولا يمك ــكل موضوع ــة بش مترابط
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ــت  ــر، وضع ــة أكتوب ــى انتفاض ــتار ع ــدال الس ــع إس م
جميــع الأقســام الاجتماعيــة المشــاركة في الانتفاضــة، 
والطلبــة  والنســاء  والأجــور  العقــود  عــال  مثــل 
طاولاتهــا  عــى  العمــل،  عــن  والعاطلــن  والشــباب 
لمــاذا  وهــي،  عديــدة،  أســئلة  أعمالهــا  جــدول  وفي 
لم تحقــق انتفاضــة أكتوبــر مطالبهــا، ايــن اخفقنــا، 
ــا العمــل؟ ــا، وم ــا منه ــي تعلمن ــدروس الت ــا هــي ال وم

الى  الطلبــة  دخــول  أن  أكتوبــر،  انتفاضــة  تكشــف 
الانتفاضــة والانخــراط في يومياتهــا، كانــت بشــكل عــام 
مثــل ســائر الأقســام الاجتماعيــة الاخــرى، ولم ترفــع 
شــعارات توضــح مطالبهــا عــدى الشــعار المشــتق مــن 
»نريــد وطــن«، وهــو، ليــس هنــاك وطــن.. ليــس هنــاك 
دراســة، او باللهجــة العاميــة التــي ســادت في الانتفاضــة 
»ماكــو وطــن.. ماكــو دوام«، وهــذا يوضــح لنــا ســيادة 
ــي عــى  ــذي يســمى بالوطن الأفــق القومــي المحــي وال
ــوم  ــى عم ــرى، او ع ــام الأخ ــة الأقس ــل بقي ــة مث الطلب
الانتفاضــة، حيــث تـُـوج الكاظمي ممثل التيــار )الوطني( 
لرئاســة  والعبــادي،  الصــدري  التيــار  مــن  المدعــوم 
الحكومــة بعــد الإطاحــة بحكومــة عبد المهــدي المدعومة 
بشــكل مبــاشر مــن قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس 
الإيــراني، ومليشــيات الحشــد الشــعبي المرتبطــة بإيــران. 
ــا العمــل، مــن أجــل  ــر، م ــوم وبعــد انتفاضــة أكتوب الي
النهــوض بحركــة طلابيــة مقتــدرة تســاهم في رفــد 
ــر المجتمــع، وعــى  ــة وتعمــل عــى تغي ــة الثوري الحرك
أقــل تقديــر أن تكــون مســتعدة في تقويــة تلــك الحركــة.

ــتقلة  ــدرة ومس ــة مقت ــة طلابي ــق حرك ــعي لخل إن الس
وثوريــة، مرهــون بالدرجــة الأولى بــدور الشــيوعيين 

والماركســيين والاشــراكيين في تحقيــق هــذه المهمــة، 
ــى  ــاة ع ــام الملق ــؤولياتهم والمه ــل مس ــة تحم أي مهم
الصعــب  مــن  دورهــم  دون  أو  ودونهــم  عاتقهــم، 
ــه.  ــدث عن ــذي نتح ــق ال ــة بالأف ــة طلابي ــيس حرك تأس
الحركــة  افــق  يتجــاوز  قليــل، لم  قبــل  وكــا أشرنــا 
منتصــف  في  للاســتعمار  المعــادي  الأفــق  الطلابيــة، 
أســوةً  الطلابيــة  الحركــة  وكانــت  المنــرم،  العقــد 
حركــة  مــن  جــزء  الاخــرى  السياســية  بالحــركات 
البرجوازيــة الوطنيــة الصاعــدة المناهضــة للاســتعمار. 
أي أن الحركــة الطلابيــة عــى الأقــل في العــراق تقاســمت 
الأحــزاب القومية والبعثيــة والشــيوعية التقليدية النفوذ 
ــك  ــاق تل ــة اف ــة الطلابي ــق الحرك ــاوز اف ــا، ولم يتج فيه
الأحــزاب، التي كانت في المحصلة النهائية، أحزاب الطبقة 
البرجوازيــة الوطنيــة وتمثــل تياراتهــا اليمينية واليســارية. 
اليــوم وفي العــراق، توضــع عــى عاتــق الحركــة الطلابيــة 
ــد ان  ــية، بي ــا سياس ــة ومنه ــا مطلبي ــدة منه ــام عدي مه
ــو أن  ــة ه ــذه الحرك ــراتيجية ه ــة في اس ــة المهم النقط
ــياسي،  ــام الس ــة للإس ــة مناهض ــن حرك ــزء م ــون ج تك
وحاملــة مشــعل العلمانيــة وفصــل الديــن عــن الدولــة 
والتربيــة والتعليــم، ومدافعــة شرســة عــن المســاواة بــن 
ــي  ــز الطائف ــكال التميي ــاء كل اش ــل، وانه ــرأة والرج الم
ــوادة  ــل دون ه ــي، وتناض ــي والمناطق ــي والدين والقوم
مــن اجــل انهــاء سياســة الليبراليــة الجديــدة في خصخصة 
التعليــم وافقــار الطبقة العاملــة والكادحــن في المجتمع.

شــن  هــي  المضــار،  هــذا  في  الخطــوات  أولى  إن 
والمعاهــد  الجامعــات  في  وسياســية  دعائيــة  حملــة 
ــع،  ــة في المجتم ــة الطلابي ــة الحرك ــول ضرورة واهمي ح
وتوضيحهــا وشرحهــا دون كلــل وبتــأني، لأكــر صــف 
واســع مــن الطلبــة، وشرح اهميــة تأســيس اشــكال 
تنظيميــة مختلفــة، وعــر كتابــة المقــالات وتنظيــم 
النــدوات والتجمعــات، وإصــدار نــرات طلابيــة او 
التواصــل  شــبكات  عــى  طلابيــة  صفحــات  إيجــاد 
الاجتماعــي، وطــرح المطالــب الطلابيــة والسياســية.

ــو  ــع، يدع ــاء واس ــم لق ــى تنظي ــل ع ــك، العم ــد ذل بع
ــة،  ــكال التنظيمي ــات او الاش ــك التنظي ــو تل ــه ممثل ل
وتضــع في جــدول اعمالهــا ضرورة التنظيــم، وان يطــرح 
منشــورها المطلبــي والســياسي كي تكــون نقطــة جــذب 
ــة في صفوفهــا.  وانخــراط أكــر عــدد ممكــن مــن الطلب
وأخــرا ان شروق شــمس نهــوض حركــة طلابيــة ثوريــة 
ــة  ــا في انتفاض ــا تجربتن ــي ضرورة، فرضته ــتقلة ه ومس
أكتوبــر، وأن دور الحركــة الطلابيــة سيســاهم في دك 
أســس الإســام السياسي وســلطته الميليشــياتية المتعسفة، 
صنــدوق  لأجنــدة  الموافــق  الاقتصــادي  برنامجهــا  و 
ــا  ــرة، وســيكون له ــدولي الجائ ــك ال ــدولي والبن ــد ال النق
دور  جانــب  الى  حيويــا  دورا  الطلابيــة،  للحركــة  أي 
العماليــة  الحركــة  الثوريــة الأخــرى مثــل  الحــركات 
والمســاواة  للتحــرر  الداعيــة  والحــركات  والنســوية، 
في بنــاء مســتقبل أفضــل لعمــوم جماهــر العــراق. 

نحو حركة طلابية ثورية مقتدرة
 سمير عادل


